
 يتوقــــع خبــــراء فــــي الطاقــــة أن يتــــم 
اســــتبدال الوقــــود الأحفــــوري بمصــــادر 
الطاقــــة المتجــــددة، في حين ســــيتم إبعاد 
النفــــط والغــــاز والفحم إلى دور هامشــــي 
متزايــــد في معادلة الطاقــــة العالمية. وفي 
توقعاتهــــا لعام 2019، على ســــبيل المثال، 
قالــــت وكالة الطاقــــة الدولية إنــــه بحلول 
عام 2040، ستحل مصادر الطاقة المتجددة 
محل النفط حيث ســــيختفي المصدر الأول 
للطاقة، الفحم، من على كوكب الأرض إلى 

حد كبير من مزيج الوقود.
لكن نتيجة لوباء كورونا، قد لا نضطر 
إلــــى الانتظار لمــــدة 20 عامــــا أخرى حتى 
يحدث مثــــل هــــذا التحول الكونــــي، لأنه 
ببساطة يحدث الآن. لذا، ووسط كل الأنباء 
الســــيئة التي تتدفق حول جائحة كورونا 
المميتة، وعندما يتعلق الأمر بالطاقة، فإن 
مــــا كان متوقعا أن يســــتغرق عقدين على 
الأقل في الســــيناريو الأكثر تفاؤلا لوكالة 
الطاقة الدوليــــة قد يحدث الآن في غضون 
بضع ســــنوات. حيث اتضــــح أن فايروس 
كورونا له تأثير كبير على إعادة تشــــكيل 
معادلة الطاقــــة العالمية، إلى جانب الكثير 

من الأشياء الأخرى، بطرق غير متوقعة.
هذه الطاقة التي ستتأثر بشدة بالوباء 
يجب ألا تكون أمرا مفاجئا. حيث لا شــــك 
أن استخدام الوقود يتماشى بشكل وثيق 
مع النشاط الاقتصادي العالمي، الذي تأثر 
بشــــدة بفعل انتشــــار فايــــروس كورونا. 
فمــــع إغلاق المصانع والمكاتب والأنشــــطة 
التجاريــــة الأخرى، مــــن الطبيعي أن يقل 
الطلــــب على الطاقــــة من جميــــع الأنواع. 
لكن آثــــار الوباء تتجاوز ذلك بكثير، حيث 
إن آلياتنــــا الرئيســــية للتكيــــف (التباعد 
الاجتماعي ومتطلبات البقــــاء في المنزل) 

لها آثار خاصة على استهلاك الطاقة.

ومن بين أولــــى هذه الأحداث وأكثرها 
إثــــارة كان الانخفــــاض بشــــكل صادم في 
والســــفر  بالســــيارات،  والتنقل  الطيران، 
فــــي أوقات الفــــراغ، وهي الأنشــــطة التي 
تمثل حصة كبيرة من الاســــتخدام اليومي 
للبتــــرول. وعلى ســــبيل المثــــال، انخفض 
الســــفر بالطائرة فــــي الولايــــات المتحدة 
بنسبة 95 في المئة عن العام الماضي. وفي 
الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الشخصي 
للكهربــــاء فــــي مجــــالات العمل عــــن بعد، 
والتعلم عن بعــــد، والمحادثات الجماعية، 

والترفيه.
وفي إيطاليــــا، التي تضررت بشــــدة، 
أن  إلــــى  مايكروســــوفت  شــــركة  تشــــير 
لاجتماعات  السحابية  خدماتها  استخدام 
فرق الأعمال المختلفة، وهو مســــتهلك نهم 

للكهرباء، قد زاد بنسبة 775 في المئة.
كل هذه الممارســــات كان من المفترض 
للوبــــاء.  مؤقتــــة  اســــتجابات  تكــــون  أن 
ولكــــن مــــع بــــدء المســــؤولين الحكوميين 
ومستشــــاريهم بمجال الطــــب والعلم في 
الحديــــث حول العودة إلــــى بعض مظاهر 
”الحيــــاة الطبيعية“، أصبــــح من الواضح 
أن العديــــد من هــــذه الممارســــات المتعلقة 
بالوباء ستســــتمر بطريقة ما لفترة طويلة 
قادمة، وفي بعض الحالات، قد يثبت أنها 

مستدامة.
المســــافات  تظــــل  أن  المرجــــح  ومــــن 
الاجتماعية هي القاعدة في الأماكن العامة 
لشــــهور عديدة، إن لم يكن لســــنوات، مما 
يحد من الحضور في المنتزهات الترفيهية 
والأحــــداث الرياضيــــة الرئيســــية التــــي 
تنطــــوي أيضا علــــى الكثير مــــن القيادة. 
أصبح الكثير منا أيضا أكثر اعتيادا على 
العمل مــــن المنزل وقد لا يكــــون في عجلة 
من أمره لاســــتئناف رحلة مدتها 30 أو 60 
أو 90 دقيقــــة للعمل كل يــــوم. وقد تتخلى 
بعض الكليات والجامعات، التي تتعرّض 
بالفعل لضغــــوط مالية من أنواع مختلفة، 
عن إعطاء دروس شخصية في العديد من 
المواد وتعتمد بشــــكل أكبر على التعلم عن 

بعد.
وبغــــض النظر عن كيفيــــة ظهور هذا 
الوبــــاء، فإن عالم ما بعــــد كورونا لا بد أن 

تكــــون له نظرة مختلفــــة تماما عن مرحلة 
مــــا قبــــل الوباء. ومــــن المرجــــح أن يكون 
اســــتخدام الطاقة من بين المجالات الأكثر 

تأثرا بالتحولات الجارية.
ســــيكون من الســــابق لأوانــــه إجراء 
توقعات شــــاملة حــــول ملــــف الطاقة في 
مرحلــــة ما بعــــد فايروس كورونــــا، ولكن 
هناك شــــيئا واحدا يبدو بالتأكيد ممكنا: 
وهــــو التحوّل الكبير، وهــــو أمر هام جدا 
لتفادي أســــوأ نتائج تغير المناخ. وما كان 
متوقعــــا أن يحدث في الأصــــل بعد عقود 
مــــن الآن، يمكــــن أن يحدث بســــرعة أكبر 
بكثيــــر، حتــــى لــــو كان ذلك على حســــاب 
إفلاس الحكومات وظهور البطالة المطولة 

للملايين.

النفط في مأزق

مــــع اقتــــراب عــــام 2019 مــــن نهايته، 
افترض معظــــم محللي الطاقــــة أن النفط 
ســــيظل يسيطر على المشــــهد العالمي، كما 
فعــــل في العقــــود الأخيرة، ممــــا أدى إلى 
إرسال كميات أكبر من انبعاثات الكربون 

إلى الغلاف الجوي.
وعلى سبيل المثال، في توقعات الطاقة 
الدولية لعام 2019، توقعت إدارة معلومات 
الطاقــــة التابعة لــــوزارة الطاقة الأميركية 
أن يصل اســــتخدام البتــــرول العالمي في 
عام 2020 إلــــى 102.2 مليون برميل يوميا. 
ســــيأتي ذلــــك بزيــــادة قدرهــــا 1.1 مليون 
برميل عــــن 2019 ويمثل العام الثاني على 
التوالي حيث تجاوز الاســــتهلاك العالمي 
العتبــــة الملحوظــــة البالغــــة 100 مليــــون 
برميل يوميا. كما توقّعت إدارة معلومات 
الطاقة كذلك أن الطلب العالمي سيســــتمر 
في الصعود، ليصل إلى 104 ملايين برميل 
يوميــــا بحلــــول عــــام 2025 و106 ملايــــين 

برميل في عام 2030.
وللوصــــول إلى مثل هــــذه التوقعات، 
العوامــــل  أن  الطاقــــة  محللــــو  افتــــرض 
المسؤولة عن زيادة استخدام البترول في 
السنوات الأخيرة ستستمر في المستقبل: 
وهــــي زيادة ملكية الســــيارات في الصين 
والهند والدول الناميــــة الأخرى، والتنقل 
لمسافات أطول باســــتمرار لاسيما بعد أن 
أجبرت أســــعار العقارات المرتفعة الناس 
على العيش أبعد عن مراكز المدن؛ وزيادة 
هائلــــة في الســــفر بالطائــــرة، خاصة في 

آسيا.
وافتــــرض محللــــو الطاقــــة أن هــــذه 
العوامــــل ســــتعوّض أي انخفــــاض فــــي 
الطلب ناجم عن تفضيل أكبر للســــيارات 
الكهربائية فــــي أوروبا وبعــــض الأماكن 
الأخــــرى. ووفقا لما اقترحته شــــركة النفط 
العملاقــــة ”بي.بي“ فــــي توقعاتها للطاقة 
لعــــام 2019، ”يأتي كل نمــــو في الطلب من 
الاقتصادات الناميــــة، مدفوعا من الطبقة 
الاقتصــــادات  فــــي  المنتعشــــة  الوســــطى 

الآسيوية النامية“.
وحتــــى فــــي يناير، مــــع بدء انتشــــار 
فايــــروس كورونــــا مــــن الصين إلــــى دول 
أخــــرى، تخيّــــل محللــــو الطاقــــة حــــدوث 
تغيــــر طفيــــف في مثــــل هــــذه التوقعات. 
وبعــــد الإبلاغ عن زيــــادة الــــدول النامية 
لاســــتخدامها للنفط، أكــــدت وكالة الطاقة 
الدولية اعتقادها بأن الاســــتهلاك العالمي 
ســــينمو بأكثر من مليون برميل يوميا في 

عام 2020.
الآن فقــــط بدأت تلك الوكالة في تغيير 
نغمتها. وفي أحدث تقرير لســــوق النفط، 
توقّعــــت أن ينخفض الاســــتهلاك العالمي 
للنفط فــــي أبريل بمقدار مذهــــل قدره 29 

مليــــون برميل يوميا مقارنة 
بالشــــهر نفســــه من العام 

السابق.

اقتصاد عالمي محطم

كبداية، يُفتــــرض أن العودة إلى 
مســــتويات اســــتهلاك مــــا قبــــل فايروس 
كورونا ســــتعمل على استعادة مستويات 
معقولة للاقتصاد العالمــــي كما كانت قبل 
مرحلة الفايروس، مع احتلال آســــيا لمركز 
الصــــدارة. ولكن في هذه اللحظة، لا يوجد 

دليل على أن مثل هذه النتيجة محتملة.
وفــــي تقريــــر التوقعــــات الاقتصادية 
العالمية لشــــهر أبريل، تنبّأ صندوق النقد 
الدولي بــــأن الناتج الاقتصــــادي العالمي 
ســــينخفض بنســــبة 3 في المئة عام 2020، 
وأن التأثيــــرات القاســــية للوبــــاء، بمــــا 
في ذلك انتشــــار البطالة وغلــــق الأعمال، 

ستستمر في 2021 أو ما بعده.

وإجمالا، اقترح صندوق النقد الدولي، 
أن الخســــارة التراكميــــة للنــــاتج المحلي 
الإجمالي العالمي فــــي عامي 2020 و2021، 
بفضل الوباء، ستبلغ حوالي 9 تريليونات 
دولار، وهــــو مبلــــغ أكبر مــــن اقتصادات 

اليابان وألمانيا مجتمعة.
وتشــــير هــــذه البيانــــات وغيرها من 
البيانــــات الحديثة إلى أن فكرة أن الصين 
والهند والدول النامية الأخرى ستستأنف 
قريبا مسار استهلاكها التصاعدي للنفط 
وتنقــــذ صناعــــة البتــــرول العالميــــة تبدو 
بعيــــدة المنال. حيــــث في 17 أبريــــل، أفاد 
المكتب الوطنــــي الصيني للإحصاءات أن 
الناتج المحلــــي الإجمالي للبلاد قد تقلص 
بنســــبة 6.8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة 
الأولى من عــــام 2020، وهو أول انخفاض 
من نوعــــه منذ 40 عاما والذي يعتبر كذلك 
ضربة قوية لنموذج النمو في هذه الدولة.

المســــؤولين  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
المصانــــع  بفتــــح  يقومــــون  الحكوميــــين 
وغيرها من الأعمال الرئيســــية ببطء مرة 
أخــــرى، يعتقد معظــــم المراقبين أن تحفيز 
نمو كبير ســــيكون صعبا للغاية بالنظر 

إلى أن المستهلكين الصينيين، الذين 
أصيبــــوا بصدمــــة بســــبب الوبــــاء 

له،  المصاحبــــة  الإغــــلاق  وإجــــراءات 
يكرهون القيام بعمليات شراء جديدة 
أو الاتجاه للســــفر، أو السياحة وما 

شابه.
ويجب الأخــــذ بالاعتبار هنا أن 
التباطــــؤ فــــي الصين ســــيكون له 
عواقــــب وخيمة علــــى اقتصادات 
العديد من الدول النامية الأخرى 
التــــي تعتمد على ســــياحة تلك 
الدولــــة أو وارداتهــــا من النفط 
والنحاس وخام الحديد والمواد 
الخام الأخرى. فالصين، تعتبر 
الوجهــــة الرائــــدة لصــــادرات 
العديد من دول آســــيا 

وأميــــركا  وأفريقيــــا 
المصانــــع  إغــــلاق  ومــــع  اللاتينيــــة. 

الصينية أو تشــــغيلها بطاقــــة منخفضة، 
انخفــــض الطلب علــــى منتجاتها بالفعل، 
مما تســــبب في خلق صعوبات اقتصادية 

كبيرة لعمالها.
أضف كل هذا إلى جانب ارتفاع 

الولايات  فــــي  البطالــــة  معــــدل 
المتحــــدة وأماكــــن أخــــرى. 

وكنتيجة لــــكل هذا، يبدو 
عــــودة  احتمــــال  أن 

استهلاك النفط العالمي إلى مستويات ما 
قبــــل الوباء في أي وقــــت قريب -أو حتى 

على الإطلاق- متواضع للغاية.
ويتضــــح أن الدول الكبــــرى المصدرة 
للنفــــط قد توصلــــت إلى هذا الاســــتنتاج 
من تلقاء نفســــها، كما يتضح من اتفاقية 
12 أبريل الاســــتثنائية التي توصل إليها 
الســــعوديون والروس والــــدول المصدرة 
الرئيسية الأخرى لخفض الإنتاج العالمي 

بما يقرب من 10 ملايين برميل يوميا.
وكانــــت هــــذه محاولــــة يائســــة لدعم 
أســــعار النفط التي تراجعت بأكثر من 50 
في المئة منذ بدايــــة العام. مع الوضع في 
الاعتبــــار أنه حتى هــــذا التخفيض -غير 
المســــبوق في الحجم- من غيــــر المحتمل 
أن يمنــــع المزيــــد من الانخفــــاض في هذه 
الأســــعار، حيث تستمر مشــــتريات النفط 

في الانخفاض بشكل متزايد.
من المحتمل أن يجادل محللو الطاقة، 
على الرغم من أن الانكماش سيســــتمر بلا 
شــــك لفترة أطول من التوقعــــات المتفائلة 
للوكالــــة الدوليــــة للطاقة، بأن اســــتخدام 
النفــــط عاجــــلا أو آجلا ســــيعود إلى 
أنماطه الســــابقة، ليتراجع مرة 
أخرى عند مســــتوى 100 مليون 
برميل في اليــــوم. لكن هذا يبدو 
غير مرجــــح إلى حد كبير، بالنظر 
إلــــى الطريقــــة التــــي يعيــــد بها 
الوباء تشــــكيل الاقتصاد العالمي 

والسلوك البشري اليومي.
وكالـــة  توقعـــات  وتفتـــرض 
الطاقة الدوليـــة وصناعة النفط 
عالمـــا مترابطـــا تمامـــا، حيـــث 
سيؤدي نوع النمو الديناميكي 
الذي نتوقعه من آسيا في القرن 
الحادي والعشرين إلى تأجيج 
أو  عاجلا  الاقتصادي  النشاط 

آجلا على مستوى العالم.
الإمداد  خطوط  وستحمل 
الممتــــدة مــــرة أخــــرى المواد 

الخام والمدخــــلات الأخرى إلــــى المصانع 
الصينيــــة، بينمــــا ســــيتم نقــــل الأجــــزاء 
الصينية والمنتجات النهائية إلى الأسواق 
في كل قارة. ولكن سواء أبدأ اقتصاد هذه 
الدولة في النمو مرة أخرى أم لا، فمن غير 
المرجح أن يظل هــــذا النموذج الاقتصادي 
المعولــــم هو النموذج الســــائد في فترة ما 

بعد الوباء.
فــــي الواقع، بــــدأت العديد مــــن الدول 
والشركات في إعادة هيكلة خطوط الإمداد 
الخاصة بها لتجنب الاعتماد الكامل على 
المورديــــن الأجانب من خــــلال البحث عن 
بدائل أقرب إلى الداخــــل، وهو اتجاه من 
المرجح أن يستمر بعد رفع القيود المتعلقة 

بالوباء.

مصادر الطاقة المتجددة

هناك اتجاه آخر من المرجح أن يحفزه 
وباء كورونا: وهو اعتماد أكبر على العمل 
عــــن بعد من قبــــل الشــــركات والحكومات 
والجامعات والمؤسســــات الأخرى. وحتى 
قبــــل انــــدلاع الوبــــاء، بــــدأت العديــــد من 
الشــــركات والمنظمات في الاعتماد بشــــكل 
أكبر على عقــــد المؤتمرات عن بعد والعمل 
من المنزل لتقليل تكاليف الســــفر ومشقته، 
وحتــــى فــــي بعــــض الحــــالات، انبعاثات 
غــــازات الاحتباس الحــــراري. وفي عالمنا 
الجديد، من المرجح أن يصبح اســــتخدام 

هذه التقنيات أكثر شيوعا.
ومــــن المؤكد أن طول فتــــرة العمل عن 
بعد ســــيكون لها تأثير مــــزدوج كبير على 
اســــتخدام الطاقــــة: حيث ســــيقود الناس 
أقــــل، ويقللــــون مــــن اســــتهلاكهم للنفط، 
بينما ســــيعتمدون بشكل أكبر على إجراء 
المؤتمرات عن بعد وعلى تقنية الحوســــبة 
الســــحابية، وبالتالي زيادة اســــتخدامهم 

للكهرباء.
يقول فــــاتح بيرول، المديــــر التنفيذي 
لوكالــــة الطاقة الدوليــــة ”يذكرنا فايروس 
كورونا بأن الكهربــــاء الآن ضرورية أكثر 
مــــن أي وقت مضــــى. الملايين مــــن الناس 
محصــــورون الآن في منازلهــــم، ويعملون 

عن بعد لأداء مهامهم“.
زيادة الاعتماد على الكهرباء، بدورها، 
ســــيكون لهــــا تأثيــــر كبيــــر علــــى طبيعة 
اســــتهلاك الوقــــود الأولي، حيث ســــيبدأ 
الفحم في فقــــدان دوره المهيمن في توليد 
الطاقــــة الكهربائيــــة وســــيتم اســــتبداله 
بمصادر الطاقة المتجددة. وفي عام 2018، 
ووفقا لتقرير الطاقــــة العالمي لعام 2019 
الصادر عن وكالــــة الطاقة الدولية، فإن 
38 في المئة من طاقة الكهرباء في العالم 
لا يزال يتم توفيرها عن طريق الفحم، 
و26 فــــي المئــــة عــــن طريق 
الطبيعي،  والغــــاز  النفط 
و26 فــــي المئــــة فقــــط 
من مصــــادر الطاقة 
المتجــــددة؛ و10 في 

المئة المتبقية من مصــــادر الطاقة النووية 
وغيرها. 

هــــذا  يتغيــــر  أن  المتوقــــع  مــــن  وكان 
بشــــكل كبير مع مرور الوقــــت حيث بدأت 
السياســــات الواعية بالمناخ تؤثر بشــــكل 
كبير، ولكن، حتى في أكثر السيناريوهات 
تفــــاؤلا في وكالة الطاقة الدولية، فقط بعد 
عام 2030 سيتم استخدام الطاقة المتجددة 
فقط بمقدار 50 فــــي المئة لتوليد الكهرباء. 
وفي ظل انتشار وباء كورونا، من المحتمل 
أن تســــرع هذه العملية الآن، حيث تتكيف 
مرافــــق الطاقة مــــع التباطــــؤ الاقتصادي 

العالمي وتسعى إلى تقليل تكاليفها.
ومــــع إغــــلاق العديــــد من الشــــركات، 
انخفض صافــــي اســــتخدام الكهرباء في 
الولايــــات المتحــــدة إلــــى حد ما فــــي هذه 
الأشــــهر، على الرغم من أنــــه ليس تقريبا 
مثل الانخفــــاض في اســــتخدام البترول، 
نظــــرا للطريقة التي عوض بها اســــتهلاك 
الكهربــــاء في المنزل عــــن انخفاض الطلب 

التجاري.

وبينمــــا تتكيف المرافق مع هذه البيئة 
الصعبــــة، فــــإن طاقــــة الريــــاح والطاقــــة 
الشمســــية غالبــــا مــــا تكون أقــــل مصادر 
الطاقــــة الأولية تكلفة. وبقدر ما تســــتثمر 
هــــذه المرافــــق في المســــتقبل، يبــــدو أنهم 
يفضلون مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح الكبيــــرة، والتي يمكن، في الواقع، 
توصيلها عبر الإنترنت بســــرعة نســــبية، 
مما يضمن الإيرادات المطلوبة. تســــتغرق 
مصانــــع الغــــاز الطبيعي الجديــــدة وقتا 
أطــــول في التركيــــب ولا يقــــدم الفحم أي 

مزايا.
وفي خضم الكارثــــة العالمية، فإنه من 
الســــابق لأوانه وضع توقعــــات تفصيلية 
حول مشهد الطاقة في العقود المقبلة. ومع 
ذلك، يبــــدو أن الوباء الحالي الذي لا يزال 
مستعرا يفرض تحولات كبيرة في طريقة 
استهلاكنا للطاقة، ومن المرجح أن تستمر 
العديد من هذه التغييرات بطريقة ما بعد 

فترة طويلة من ترويض الفايروس.
وبالنظر إلى الطبيعة المتطرفة بالفعل 
لتســــخين هــــذا الكوكــــب، مــــن المرجح أن 
تكون هــــذه التحولات كارثيــــة لصناعات 
النفــــط والفحــــم ولكنهــــا مفيــــدة للبيئة، 
وكذلــــك بالنســــبة لنــــا. وفي حــــين أثبت 
فايروس كورونا طبيعته القاتلة والمدمرة 
للاقتصــــاد، فقد يتبينّ أنــــه كان على الأقل 

يحمل في جعبته القليل من الأمل.

كورونا يذكرنا أن 
الكهرباء الآن ضرورية 
أكثر من أي وقت مضى

فاتح بيرول

كورونا يعيد تشكيل معادلة الطاقة العالمية

افترض محللو الطاقة منذ فترة طويلة أنه، مع مرور الوقت، ســــــيؤدي القلق 
الدولي المتزايد بشــــــأن تغير المناخ إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق لمؤسسة 

الطاقة العالمية. والنتيجة: نظام أكثر خضرة وأقل إهدارا لموارد المناخ.

الفايروس يخطّ بداية نهاية النفط

ما كان متوقعا أن يحدث بعد عقود يتحقق الآن: الطاقة البديلة تزاحم النفط بقوة

مايكل كلاري
أستاذ دراسات السلام 
والأمن العالمي

كلاكلاريري مامايكيكلل
أس

الطاقة العالمية. والنتيج

والأمن العالمي
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الوباء يفرض تحولات في 
طريقة استهلاكنا للطاقة 

وقد تستمر هذه التغييرات  
بعد فترة طويلة من 

ترويض الفايروس

ي ر

و الطاقــــة أن هــــذه
أي انخفــــاض فــــي
يل أكبر للســــيارات
با وبعــــض الأماكن
ترحته شــــركة النفط
ـي توقعاتها للطاقة
 نمــــو في الطلب من 
 مدفوعا من الطبقة 
الاقتصــــادات  فــــي   

ر، مــــع بدء انتشــــار 
ـن الصين إلــــى دول 
ــو الطاقــــة حــــدوث 
ــل هــــذه التوقعات. 
ـادة الــــدول النامية 
كــــدت وكالة الطاقة 
الاســــتهلاك العالمي 
ون برميل يوميا في 

ك الوكالة في تغيير 
قرير لســــوق النفط، 
الاســــتهلاك العالمي 
دار مذهــــل قدره 29

مقارنة 
لعام

طم

أن العودة إلى 
ك مــــا قبــــل فايروس 
استعادة مستويات 
لمــــي كما كانت قبل 
احتلال آســــيا لمركز 
ذه اللحظة، لا يوجد 

 النتيجة محتملة.
وقعــــات الاقتصادية 
 تنبّأ صندوق النقد 
لاقتصــــادي العالمي 
 ،2020 3 في المئة عام
ســــية للوبــــاء، بمــــا 
الة وغلــــق الأعمال، 

ما بعده.

هر ي ب ب
الأولى من عــــام 2020، وهو أول انخفاض
40 عاما والذي يعتبر كذلك من نوعــــه منذ
ضربة قوية لنموذج النمو في هذه الدولة.
المســــؤولين أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
المصانــــع بفتــــح  يقومــــون  الحكوميــــين 
وغيرها من الأعمال الرئيســــية ببطء مرة
أخــــرى، يعتقد معظــــم المراقبين أن تحفيز
نمو كبير ســــيكون صعبا للغاية بالنظر 
إلى أن المستهلكين الصينيين، الذين
أصيبــــوا بصدمــــة بســــبب الوبــــاء

له،  المصاحبــــة  الإغــــلاق  وإجــــراءات 
يكرهون القيام بعمليات شراء جديدة 
أو الاتجاه للســــفر، أو السياحة وما 

شابه.
ويجب الأخــــذ بالاعتبار هنا أن
التباطــــؤ فــــي الصين ســــيكون له 
عواقــــب وخيمة علــــى اقتصادات 
العديد من الدول النامية الأخرى
التــــي تعتمد على ســــياحة تلك
الدولــــة أو وارداتهــــا من النفط
والنحاس وخام الحديد والمواد 
الخام الأخرى. فالصين، تعتبر 
الوجهــــة الرائــــدة لصــــادرات 
العديد من دول آســــيا 

وأميــــركا وأفريقيــــا 
المصانــــع  إغــــلاق  ومــــع  اللاتينيــــة. 

الصينية أو تشــــغيلها بطاقــــة منخفضة،
انخفــــض الطلب علــــى منتجاتها بالفعل،
مما تســــبب في خلق صعوبات اقتصادية

كبيرة لعمالها.
أضف كل هذا إلى جانب ارتفاع
الولايات فــــي  البطالــــة  معــــدل 

المتحــــدة وأماكــــن أخــــرى. 
وكنتيجة لــــكل هذا، يبدو 

عــــودة  احتمــــال  أن 

ر ي ن جم ي بوق
أن يمنــــع المزيــــد من الانخفــــاض في هذه
الأســــعار، حيث تستمر مشــــتريات النفط

في الانخفاض بشكل متزايد.
من المحتمل أن يجادل محللو الطاقة،
على الرغم من أن الانكماش سيســــتمر بلا
شــــك لفترة أطول من التوقعــــات المتفائلة
للوكالــــة الدوليــــة للطاقة، بأن اســــتخدام
النفــــط عاجــــلا أو آجلا ســــيعود إلى
أنماطه الســــابقة، ليتراجع مرة
0أخرى عند مســــتوى 100 مليون
برميل في اليــــوم. لكن هذا يبدو
غير مرجــــح إلى حد كبير، بالنظر
إلــــى الطريقــــة التــــي يعيــــد بها
الوباء تشــــكيل الاقتصاد العالمي

والسلوك البشري اليومي.
وكالـــة توقعـــات  وتفتـــرض 
الطاقة الدوليـــة وصناعة النفط
عالمـــا مترابطـــا تمامـــا، حيـــث
سيؤدي نوع النمو الديناميكي
الذي نتوقعه من آسيا في القرن
الحادي والعشرين إلى تأجيج
أو عاجلا  الاقتصادي  النشاط 

آجلا على مستوى العالم.
الإمداد خطوط  وستحمل 
الممتــــدة مــــرة أخــــرى المواد

وب ب

مصادر الطاقة المتجدد

هناك اتجاه آخر من المرجح
وباء كورونا: وهو اعتماد أكبر
و عــــن بعد من قبــــل الشــــركات
والجامعات والمؤسســــات الأخ
قبــــل انــــدلاع الوبــــاء، بــــدأت
الشــــركات والمنظمات في الاعت
أكبر على عقــــد المؤتمرات عن
من المنزل لتقليل تكاليف الســــ
وحتــــى فــــي بعــــض الحــــالات
غــــازات الاحتباس الحــــراري.
الجديد، من المرجح أن يصبح

هذه التقنيات أكثر شيوعا.
ومــــن المؤكد أن طول فتــــر
بعد ســــيكون لها تأثير مــــزدو
اســــتخدام الطاقــــة: حيث ســــ
أقــــل، ويقللــــون مــــن اســــتهلا
بينما ســــيعتمدون بشكل أكبر
المؤتمرات عن بعد وعلى تقنية
الســــحابية، وبالتالي زيادة اس

للكهرباء.
يقول فــــاتح بيرول، المديـــ
”يذكر لوكالــــة الطاقة الدوليــــة
كورونا بأن الكهربــــاء الآن ض
مــــن أي وقت مضــــى. الملايين
محصــــورون الآن في منازلهــــ

عن بعد لأداء مهامهم“.
زيادة الاعتماد على الكهرب
ســــيكون لهــــا تأثيــــر كبيــــر ع
اســــتهلاك الوقــــود الأولي، ح
الفحم في فقــــدان دوره المهيم
الطاقــــة الكهربائيــــة وســــيتم
بمصادر الطاقة المتجددة. وفي
وووفقا لتقرير الطاقــــة العالمي
الصادر عن وكالــــة الطاقة ا
38 في المئة من طاقة الكهربا
لا يزال يتم توفيرها عن ط
6و26 فــــي المئــــة
والغــــاز النفط 
6و26 فــــي ا
من مصــ
المتجــــد
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